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بسبب رصاصة حسین مرشد رضوان ھدمت مضافتھ وأثرت ذاكرة الثورة بأحداثھا
 سوریة الحدث الإخباریة- السویداء-معین حمد العماطوري 

شھدت ثمانینات قرن التاسع عشر حدثاً ھاماً في المكان الجغرافي الذي حمل من الذاكرة الوطنیة الكثیر فھو وأن جاء في قلب مدینة "السویداء"
والواقع من الجھة الغربیة من "المدرج الروماني" المعلم الأثري الواضح بوصفھ شاھداً على تاریخ وعمق تجذر تلك البلاد في اصالتھا، إلا أنھ
بني على ید المجاھد "حسین مرشد رضوان" المعروف بشجاعتھ وكرمھ والموصوف بما یتمتع بھ من حكمة ووقار في المشورة والرأي السدید،
وھي مضافة "آل رضوان" لمضافة التي بني حجارتھا وفق النمط "الروماني" المعتمد لمعظم الدور التاریخیة المشیدة في ذلك العصر بسواعد
رجال أكفاء یتقنون لغة المحبة والوفاء والمھنة العمرانیة، بحیث جسدت المضافة أحداثاً كبیرة وخاصة في مرحلة الاحتلال العثماني وبدقة متناھیة
عام الف وتسعمائة وعشرة عندما اجتاح "سامي باشا الفاروقي" مدینة "السویداء" وخدع الأھالي بمناشیر العفو العام عن الذین حملوا السلاح
وشاركوا في المعارك ضد الحملات العثمانیة، عندھا تحت سقف مضافة "ال رضوان" جرى اجتماعاً حاشداً لكبار رجالات المدینة، وكانت قوات
الاحتلال قد فرضت على الأھالي تسلیم السلاح ودفع الضرائب بحیث تم الاتفاق على عدم تسلیم اي قطعة من الاسلحة التي یملكونھا الثوار حتى
ولو تعھد "سامي باشا" نفسھ بإطلاق سراح الامیر "یحیى الأطرش" الذي تم اعتقالھ في "حوران" بخدعة وغدر من قبلھ ولكن مع الاسف بعض
ممن كان الخوف قد تملك أفئدتھم شذوا عن مقررات ھذا الاجتماع لشدة المظالم الارھابیة والرعب من وحشیة الجیش "العثماني" ولكن من نتاج
ھذا اللقاء اطلاق سراح "یحیى الأطرش" بعد أن خاض الثوار معركة كبیرة في قریة "مفعلة" وسمیت بمعركة "تل المفعلاني" ضد العثمانیین
...وبعد فك أسره بمدة وجیزة ونتیجة لمواقفھ الوطنیة ضد سیاسة "الاتراك" أعید اعتقالھ وحكم علیھ بالإعدام ثم بالنفي

:الاستھلال التاریخي 
لم یكن المجاھد "حسین مرشد رضوان" أن یتقبل الظلم والاستبداد العثماني بعد أن تم إعدام باكورة الشھداء عام 1911 ومن بینھم "ذوقان 

الأطرش، ویحیى عامر، ومحمد القلعاني، ومزید عامر، وھزاع عز الدین، حمد المغوش"، حیث دخل الغضب إلى قلوب الثوار وشھدت المضافة
المذكورة لقاءاً وطنیاً كبیراً عام 1916 بعد إعدام "جمال باشا السفاح" للشھداء في "بیروت ودمشق" ونتج مقررات وأھداف ھذا الاجتماع التندید
والاستنكار بھذا العمل الوحشي والتحضیر للمواجھة، رغم وجود الحكومة المحلیة والمؤیدة لبني "عثمان"، وبعد أن تم الاتفاق مع الملك "فیصل"
لدخول طلائع وفرسان "جبل العرب" إلى "دمشق" تم اللقاء في ھذه المضافة لتحدید كیفیة الخطة والعمل على انجاحھا بحیث انطلق فرسان
"الجبل" والتقوا مع الثوار الذین أتوا من "العقبة" ودخلوا مدینة "بصرى الشام" ولاحقوا الجیش "العثماني" وشاركوا في معارك "تلال المانع"



ودخلوا "دمشق" بحداء "زینو المرجة ترى المرجة لنا، زینو المرجة لتلعب خیلنا" ورفعوا العلم العربي في الثلاثین من أیلول عام 1918
:وخاطب الشاعر الشعبي "معذى المغوش" العلم یومھا
عرش المظالم انھدم   وعز طب بلادنا
راحت علیكم یا عجم  دحر الاعادي دابنا
وحنا حماتك یا علم   بأرواحنا واكبادنا
وانتھت مرحلة الاحتلال العثماني لتبدأ مرحلة جدیدة من النضال، وبعد انھاء الاحتلال العثماني وقبیل الثورة السوریة الكبرى، تلك الأحداث
وغیرھا دونت ضمن معطیات وسیاق حدث تاریخي وثقھا بشكلھا العلمي والمنھجي الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي في كتابھ /ذاكرة
الثورة 1920 -1939 المجاھد متعب الجباعي/، وأردت من خلال وحي ذاكرة الثورة والإضاءات المشعة على أحداثھا وربطھا بین الماضي
والحاضر بالعامل الزمني والمكاني یقینا أن الأحداث لا تختلف بین رجالات الانتماء الوطني بالمفھوم والھدف والقیمة، فقد سردت العوامل
التاریخیة والنشأة الاجتماعیة التي ولد بھا وتربى بین حجارتھا صاحب المضافة المجاھد "حسین مرشد رضوان" لأنعاش روح الذاكرة الوطنیة
التي حملتھا ذاكرة الثورة والتي وثقھا الباحث سمیح متعب الجباعي برؤیة منھجیة علمیة مدوناً صفحاتھا ضمن عمل وفعل لصاحب الرصاصة
الاولى على الیوتنان الفرنسي "موریل" وھو المجاھد "حسین مرشد رضوان" الامر الذي جعل السلطات الفرنسیة تقوم بھدم مضافتھ ولكنھا
تخلت عن ھذا القرار في المرة الأولى واعتقلت مجموعة من شباب الجبل رھائن الى "دمشق" واستمرت احداث الثورة السوریة، تلك أحداث على
اختلاف تنوعھا دون تحیز لطبیعة المكان والزمان، ولعمري أتقن لغة الأمانة والحیاد وأصر على التوثیق التاریخي الأمین بأمانة الباحث
الحصیف، بعمل بلُل بدموع الانتماء ومشاعر الوفاء والإخاء بما قرأ وعاش مع أبطال الثورة السوریة الكبرى، وما نھلھ من معین صورة وصوت
والده المجاھد متعب الجباعي الموسوم بلقب ذاكرة الثورة وفق ما ذكره القائد العام للثورة السوریة الكبرى سلطان باشا الأطرش، بحیث عمل على
منح شخصیة صاحب الرصاصة الأولى في الثورة السوریة الكبرى المكانة بین صفحات منجزه التاریخي وعمل الباحث سمیح الجباعي البحث
في التركیب البنیوي لطبیعة الشخصیة الوطنیة من خلال الإضاءة السریعة على أھم ما قام بھ من أعمال بطولیة ونضالیة تجعلنا نعیش في رعشة
الدھشة والانبھار لصاحب الرصاصة الأولى والبحث في أحداثھا...إذ كتب الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي في كتابھ /ذاكرة الثورة 1920
 :-1939 المجاھد متعب الجباعي/ وتحت عنوان رصاصة المجاھد البطل حسین مرشد رضوان (1987-1968)" الآتي
لم تكن الرّصاصة الأولى التيّ أطلقھا "حسین مرشد رضوان" على موریل الفرنسي في السّابع من تـمّوز 1925 بصمتھَ الوحیدة في تاریخ الثوّرة
.السّوریة؛ لأنھّ كان أحد أركانھا، والشّاب الذي حمل الوطن في قلبھ وقارع العثمانيَّ ومِن بعدِه الفرنسيّ

ارتبط اسم الشّیخ المجاھد حسین مرشد بمعارك الجبل داخلھ وخارجھ، وبالمعارك الأخرى في جمیع أنحاء سوریةّ ولبنان التيّ خاضھا الثوّّار في
سبیل الحریةّ واستقلال الوطن، وكان المجاھد المقدام الذي دمّر مع رفاقھ المغاویر الأشاوس مصفحّات ومعداّت العدو، وشھد مواقف ومواقع
.كثیرة وكبیرة أثبت فیھا العزیمة والرّجولة
استشھد والده في إحدى المعارك التي وقعت ضدّ العثمانیین؛ فنشأ یتیماً، واشترك في محاربة الحملة العثمانیةّ التيّ دحُرت في معركة "الكفر".
.انضمّ للثوّرة العربیةّ الكبرى، وكان من بین الفرسان الذین دخلوا "دمشق" ورفعوا العلم العربيّ على دار الحكومة عام 1918
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كان وطنیاًّ، ترجم وطنیتّھ وإخلاصھ بنشاطات عدیدة ضدّ الانتداب الفرنسي، واجتمع بالوطنییّن برئاسة "سلطان الأطرش" للتمھید للثوّرة، فھبَّ
معھ خمسون مقاتلاً لدعمھ في ثورتھ الأولى عام 1922، حیث أقسم یمین الجھاد ومن بعدھا یمین الولاء للثوّرة، وقد حاول الفرنسیوّن استمالتھ
وإغراءه للسّیر في سیاستھم ولم تلن قناتھ، وتمسّك بعقیدتھ الوطنیةّ، ولم یكن داعیاً للثوّرة فحسب، بل مقاتلاً، شارك في معارك شرسة، وكان من
بین مجموعة ھاجمت مصفحّات الفرنسي وتفوّقت علیھا لتقلبھا بقوة. وھو من المجاھدین الذین كلفّھم سلطان الأطرش بتشدیّد الحصار على الجنود
الفرنسییّن في قلعة السّویداء، وأحد أبطال معركة المزرعة الذین وصفھم قائد الثوّرة بأنھّم لا یشقّ لھم غبار. واشترك في معركة "العادلیةّ" التيّ
سیرّھا القائد العامّ لتحریر دمشق. وفي مؤتمر عُقد في قریة ریمة اللحف شمال غرب السّویداء تم ّتشكیل أركان الثوّرة، حیث عُیِّن أحد أركانھا،
واشترك في معارك السّویداء الأولى في مواجھة حملة غاملان، وكان أحد فرسان الجبل ضمن الحملة التي توجّھت إلى غوطة دمشق بقیادة زید
الأطرش، واشترك في معارك اللجاة ومعارك السّویداء الثاّنیة؛ حیث قتل قائد الفرقة الأولى واستولى على سلاحھ، واشترك في معركة "جبیةّ"
.التي استمرّت نھاراً كاملاً، وكان برفقة الأمیر شكیب أرسلان للقاء سلطان الأطرش عام 1927

نزح الشّیخ حسین مرشد مع سلطان الأطرش ورفاقھ المجاھدین إلى "الأزرق" في الأردنّ، ومن ثمّ إلى "وادي السّرحان" في السّعودیة، وعانى
وأسرتھ من العطش والجوع والعذاب، ومات ثمانیةٌ من أولاده ودفنھم في تلك الصّحاري، ورافق سلطان الأطرش في تنقلاّتھ، ووُجد في الأردنّ
.(مع صَیاّح الأطرش وجمیل شاكر للقاء سعید العاص. توفي حسین مرشد رحمھ الله عام (1968
لعلنا في كل وقفة من وقفات المنجز التاریخي التوثیقي نشھد حدثاً، ونقرأ موقفاً، ونشاھد فعلاً، ونكون رؤیة جدیدة لتدوینھا في ذاكرتنا لننتعش بھا
بعد حین من الزمن ولتبقى لأجیال شاھدة أن أجدادنا رسموا خطوط الاستقلال بدماء زكیة ومواقف وطنیة أبیة....والأجمل أن الفضل یعرفھ ذوه
حینما ینفض غبار الزمن عن تلك الأحداث المنسیة في ظل ما تشھده البلاد من سرعة المعلومات وتقنیات التشویھ والتزویر في الرؤیة والمضمون
لیأتي قلم یحمل حبراً مغمس بدماء المعاناة والبحث والتنقیب ویدون ذاكرة الثورة برؤیة علمیة حیادیة إنسانیة أخلاقیة ونعیش معھ لحظات الشجن
......ولھذا لابد أن یكون للحدیث بقیة
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